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۲٦۹۹۷ ۷۷ ے اوھ‎ 1۳4۷۹ aad 
COIS e کان یک انك ع هس‎ 


ص ما حسم 
"هم 
الحمد لله رب العالمین. وأفضل الصلاء وأتم 
التسلیم» على سیدنا محمد النبي الأمي» المبعوث 


رحمة للعالمین » وعلی آله وصحه آجمعین . 


کر ص 


ود ٠‏ 
فهذا کتاب آخر يأخذ مکانه في سلسلة «معالم في 
التربية والدعوة» متحدثاً عن آمیر المومنین في الحديث . 
عبد الله بن المبارك من خلال مواعظه التي كان ينصح 
الناس بهاء وتوجيهاته التي كان يسعى في طرحها على 
انحرف منهمء وتذكيرا لمن سهاء وشحذا لهمة من 
وإذا كنا نقدم هذه النصائح والمواعظ فى هذا 
الكتاب الصغيرء فيحسن بنا أن نذكر: بأن ابن المبارك 
سافر مسافة تزيد على ألف كيل ليسمع كلمة من كلمات 


۳ 


وفى هذا ما فيه من الدلالة على مكانة الكلمة 
لدی سلف هذه الامق» رحمهم اله تعالی. 

فقد سافر من مرو إلى بلاد الري» حیث التقی 
بهارون بن المغيرة الذي قال: قدم علیٗ ابن المبارك 
فجاء إليّ وهو على الرخل. فسألني عن قول الحسن. 
فقلت: سمعت إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : لا 
تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد. 

فقال ابن المبارك: ما وضعت رحلى من مرو إلا 
لهذا الحديث. ۱ 

وعالمنا رحمه اللء هو العالم المحدث. والعالم 
الفقيه» والعالم الشاعر.. وهو في الحديث أشهر منه 
في الفقه» وفي الفقه أشهر منه في الأدب. 

رھ اس من ال الات جا و ال 
ولكن مواعظه سمعت منه في المناسبات فنقلها لنا من 
سمعها. رحمهم الله تعالی . 

فالله المرجو أن یجعلنا ممن یستمعون القول 
فیتبعون أحسنه» وهو ولي التوفیق وآخر دعوانا أن 
ات مت الا 
شعبان ۶۱۸ ۱ه كتبه 


کانون أول ۱۹۹۷م صا مر ای 


ترجمة ابن المبارك 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى مولاهم. 
أبو عبد الرحمن. وأمه خوارزمية ولد سنة ثمانى عشرة 
ومائة. 

وكان أبوه رجلا صالحا» يعمل في بستان مولاه. 

ويحكى أنه جاءه 7 وطلت نه زمانا حلواء 
فأحضر له اا فوجله سارہ فقال له: أطلب 
الحلو فتحضر الحامض؟ هات حلواًء فذهب مبارك إلى 
فیس انی فلما کسره و حده اما 

فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من 
الحامض؟ 
فقال : لا . 
فقال : لأنى ما أكلت منه شيئاً حتی أعرفه . 
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فقال: ولم لم تأكل؟ 

قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. 

فعجب من ذلك صاحب البستان. . وتأكد بعد 
ذلك من صدقه. وكان له بنت خطبت كثيرأء فقال له: 

يا مبارك: من ترى نزوج هذه البنت؟ 

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب. 
واليهود للمال» والنصارى للجمال» وهذه الآمة للدين. 

فأعجبه عقله . . ثم زوجه ابنتہ'''. 

وهكذا جاء ابن المبارك في هذه الأسرة التي 
قامت على الورع والتقوى . 

ا عبد الله في مروء وكان شديد الذکاء» سمع 
رجلا یخطب خطبة طویلةء فحفظها وأسمعها. . 

خرج في طلب العلم سنة إحدى وآربعین ومائة. 

وأكثر من الترحال والتطواف في طلب العلم 
وفي الغزو» وفي التجارة» فرحل إلى الحرمین» 


)۱( ابن المبارك . لمحمد عثمان جمال ص۰4 عن وفیات 
الأعیانء وشذرات الذهب. 
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والشام ومصر» والعراق» والجزیرة» وخراسان» 
وحدت بآماکن "۳ . 

وصنف التصانیف النافعة الكثيرة”'' . 

كان يعمل فى التجارة» وکان رأس ماله نحو 
أربعمائة الف يدور يتجر به في البلدان فحيث اجتمع 
بعالم أحسن إليه» وكان يربو كسبه في كل سنة على 
مائة لف ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد والعلم. 
وریما آنفق من رأس ماله" . 

وكان الباعث له على العمل بالتجارة آمران: 
الفضيل يوماً: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك 
تأتي بالبضائم» كيف ذا؟ 

فقال: يا آبا علی؛ انما آفعل ذلك لأصون 
وجهي» وأكرم عر ضي › وأستعين به على طاعة 

ری( 

ری ۰ 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۰۳۷۹/۸ ۳۸۱. 
(؟) سير آعلام النبلاء ۳۸۰/۸. 
(۳) البداية والنهاية .7١77/٠١‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۸۷. 


۷ 


الثاني : الإنفاق على العباد والزهاد وطلبة العلم. 
فقد قال للفضيل يوماً: لولاك وأصحابك ما أتجرت”7'. 

ولعل مقصوده: أنه لم يتوسع في أمر التجارة. 

وکان ٤گ‏ تسا وأخبار ذلك فى تراجمه کثيرة . 


وكان شجاعأء شارك فى الغزو والجهاد. وحض 
غیره من العلماء والزهاد علی ذلك وقد توفي في بلد: 
هيث إثر انصرافه من إحدى الغزوات وذلك في رمضان 
سنة إحدى وثمانين ومائة. وله من العمر ثلاث وستون 
رت کر سے الله تعالی . 


.۳۸۱/۸ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.۱۳۰٣/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 


شهادات 


لاستكمال التصور عن شخصية عبد الله بن 
المبارك يحسن بنا أن نتوقف قلیلا لنستمع إلى أقوال 
العلماء فيه ) ممن عاصره والتقى به »¢ ومن غيرهم . 

قال أحمد العجلى: ابن المبارك ثقة ثبت فى 
الحديث» رجل صالح يقول الشعرء وكان جامعا 
الحديث» والفقه والعربيت وأيام الناس» والشجاعة» 
والسخاء » والتجارة» والمحية عند الفرق . 

وقال یحیی بن ادم: کت ادا ط لته وهی 
المسائل فلم أحذة في كتب این المبارك افك 0 


قال عبد الله بن یزیدء قال لي الأوزاعي : وأيت 


١ 
.۳۸۳/۸ هذا القول وما قبله من سیر أعلام النبلاء‎ )۱( 
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عبد الله بن المبارك؟ قلت: لاء قال: لو رأيته لقرّت 
عنتك . 


قال عبيد بن جناد: قال لي عطاء بن مسلم: يا 
عبید» رآیت عبد الله بن المبارك؟ قلت: نعم» قال: ما 
ریت مثله؛ ولا ترى مثله . 


فقال له رجل: أي شىء؟ قال : الامامة . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : ما رأت عيناي 


مثل سفيان» ولا آقدم على عبد الله بن المبارك آحدا. 
وقال سفیان الثوري: لو جهدت جهدي أن أكون 

في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر. 
وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام 

السا 

عبد الله» فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم 
سا 0 (٢‏ 

النبي گا وغزوهم معه"" ۱ 

(۱) هذا القول وما قبله من حلية الأولياء ۱۱۲/۸ - .٠١۳‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء» ۳۹۰/۸. 


۱۰ 


وقال ابن معين: ابن المبارك أمير المؤمنين في 


مكة وأنا فيها. فلما خرج شیّعه سفيان بن عیینة؛ 
والفضیل بن عیاض وودعاه . 

فقال آحدهما: هذا فقيه أهل المشرق. 

فقال الآخر: وفقيه أهل المغرب''. 

هذه الأقوال وغيرها کثیر؛ كافية من هولاء 
الرجال الکبار في بیان مکانته وإعطاء فكرة عن أثره 
فى الحياة العامت» وبخاصة فى الاماکن التی سافر إليها. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۹۰/۸. 

(۲) سیر آعلام النبلاء ۸/ ۳۹۲. 

(۳) عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال ص۱۸ عن 
تذكرة الحفاظ ۲۵۹۱/۱. 


۱۱ 


محاور الوعظ 
والتوجيه عند ابن المبارك 


يلاحظ القارئ لمواعظ عبد الله بن المبارك» أنه 


معرفة الله تعالى: 

وهذه المعرفة لا تكون إلا عن طريق العلم 
والتقوى» ولذا فأهل الدنيا بعيدون عنھاء وهم يخرجون 
من الدنيا من غير أن يطعموا أطيب ما فيهاء ألا وهی 
عرق اله ا ۱ 

ولهذا فهو يدعو إلى التعلم» ویبذل ماله في 
مساعدة المتعلمين» ويبين آداب طالب العلم. 

وبالعلم تكون معرفة القرآن» فهو يوجه من علم 
من القرآن ما يقيم به صلاته إلى تعلم العلم الذي يعرف 
به القرآن. 

ونشر العلم درجة صاحبه بعد الأنبياء. فهو 
يقول: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. 


۱۲ 


ترتیب الاولویات: 

وتأخذ هذه القضية مکانها عند ابن المبارك في 
جمیع جوانب الحياة. ولذا فهو یولیها العناية بقوله 
وبفعله» ومن ذلك : 

- خرج مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض البلاد 
فمات طائر معهم فأمر بالقائه على مزبلة هناك» وسار 
أصحابه آمامه» وتخلف هو وراءهم» فلما مرّ بالمزبلة 
إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك 
الطاثر المیت ثم لفته» ثم آسرعت به إلى الدار . 

فجاء عبد الله فسألها عن آمرها وآخذها الميتة : 

فقالت: آنا وأخي هناء ليس لنا شيء. إلا هذا 
الإزار» وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلت 
وقد حلت لنا الميتة منذ أیامء وكان آبونا له مال فظلم 
وأخذ ماله» وقتل. 

فأمر ابن المبارك برد الأحمال» وقال لوكيله: كم 
معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. 

فقال : عد منها عشرين دیناراً تكفينا إلى مروء وأعطها 
الباقي» فهذا أفضل من حجنا هذا العام . ثم رجع”'' . 


.5١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳ 


إن إغناء هذه الفتاة عن الحاجة إلى أكل الميتة 


أفضل من الحجء هكذا رأى ابن المبارك. وهذا ‏ والله 
- هو الفقه . 

- ولقمة في بطن جائم آفضل من بناء مسجد 
ولو عمره الانسان وحده. 

هذا ما قاله ابن المبارك» وهو تطبیق لفقه 
الأولويات. فسدٌ حاجة جائم لا يجد ما يسد رمقه - 
وکاد الفقر أن یکون كفراً ‏ أفضل من بناء مسجد 
فالصلاة یمکن أن تؤدى في المسجد وغيره» وجعلت 
الأرض مسجداً وطهوراً. ٠‏ 

أما الجائع فإما أن يصبر على نفسه وتمنعه كرامته 
من مد يده إلى ما حرم الله فیموت جوعا وإما أن 
يلجأ إلى الجريمة من سرقة أو غخصب. ويجر ذلك إلى 
جرائم أخرى. مما يخل بأمن المجتمع. وقضية الأمن 
تأتي في طليعة ما يؤمنه الاسلام لمجتمعه. 


ومن هنا كانت تلك اللقمة أفضل من بناء 
المسجد. 
۔ وطلب الحاجات الضرورية من طعام ولباس 


۱ 


قال الحسن بن الربيع: قال لي ابن المبارك: ما 
حرفتك؟ 


قلت: أنا بوراني 

قال : وما بوراني؟ 

فلت لي غلمان يصنعون البواري . 

قال : لو لم تكن لك صناعة ما صحبتنی'''. 
الاشتغال بأبواب الفقه الثانوية . 

حدث عبدة بن سليمان قال : 

كنا مع ابن المبارك في آرض الروم فبينا نحن 
نسیر ذات ليلة والسماء - یعنی المطر - من فوقن والبلة 
من تحتنا . قال ابن المبارك : 

يا با محمد آفنینا أيامنا فى الایلاء والظهار» عن 
مثل هذه اللیالی*۳. 


)١(‏ عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان چمال ص۲۳۶ عن 
صيد الخاطر فقرة ۲۹۵. 

(٢‏ المرجع قبله ص۰۲۲۱ عن تقدمة الجرح والتعديل 
ص۲۸۰. 


٥١ 


وهكذا يندم ابن المبارك على تلك الأيام التي 
قضاها في الفقه في الدين لأنها شغلته عن جهاد الروم. 
إنه فقه الأولويات. . 
وهكذا نجد ابن المبارك يراعي ترتيب الواجبات 
وأعمال الخير. وهذا باب من العلم والفقه ما أحوج 
المسلمين إليه اليوم» أكثر من أي يوم مضى . 
موقفه من السلطة: 
یری ابن المياراة أن وجود السلطان أمر ضروري 
لا غنی للناس عنه» بغض النظر عن وضعه. لآنه لو لا 
السلطان لاکل القوی الضعیف. ویقول في هذا: 
الله یدفع بالسلطان معضلة 
عن دیننا رحمه منه ورضوانا 
رخان اہتنا نبا لآقواتا 
وهي نظرة حكيمة» فضرر الفوضی آکبر بکثیر من 
ضرر السلطان الظالم. 
ولكن ابن المبارك یکره ظلمهم ولذا فهو یری آن 
البعد عنهم أسلم الدين المسلم فيقول: 
۱1 


ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم» فأمرهم 
ونهاهم إنما الامر الناهي من اعتزلهم . 

ویذهب في محاربة الظلم إلى آبعد مدی فیقول 
لرجل خیاط سأله فقال: آنا آخیط ثياب السلاطین» فهل 
تخاف آن آکون من آعوان الظلمة؟ 

فقال: لاء انما آعوان الظلمة من يبيع منك 
الخیط والابرت آما أنت فمن الظلمة آنفسهم. 
مفهوم الزهد: 

کثرت کلمات ابن المبارك عن الزهد. 

فليس الزهد. الخروج عن الدنیا كلهاء ولا بد 
للانسان أن يمسك من الدنیا ما يصون به وجهه عن 
الحاجة إلى الناس . 

ومن ادعی الزهد لنفسه فقد خرج من الزهد. لان 
مدعي الزهد یجر لنفسه المدح والثناء من الناس . 

وأول الزهد أن يزهد الانسان بمدح الناس 
وثنائهم . 

ویری أن الزهاد» هم الملوك حقيقة لانهم 
ملکوا آنفسهم وضبطوها عن الحاجة إلى الناس» 
واستغنوا عن الدنیا بالبلغة . 


۱۷ 


موقفه من العزلة: 

يرفض ابن المبارك مبداً العزلة عن الناس؛ لما 
الاسلامی » ومشار که الصالحین فی الحياة العامة يرفع 
من مستری الاد الاسلاسی فی بتيان الحياة 
الاجتماعية . 
أسباط» وكان منکباً على العبادة بمفهومها الخاص قال : 

ذكرتم قومأ يستشفى بذكرهم. ولكن إن فعل 
لعيادة المرضى» وشهود الجنائز؟ 

وهكذا كانت حجته قوية فى رفض العزلة لما 
يترتب عليها من ترك لسنن وواجبات . 
تحري الحلال: 

الكسب على العيال أفضل من الجهاد واجتناب 
الشبهات من قوام الدين» ورد درهم شبهة أفضل من 
الصدقة بالاف الدراهم. 

هذا ما وعظ به ابن المبارك وهو مأخوذ من 


۱۸ 


(ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث آغبر؛ يمد 
يديه إلى السماء» يا رب » يا رب ومطعمه حرامء 


العلم والعمل. 

كان الحديث في الفقرة الأولى عن ضرورة العلم 
للمعرفة. وفي هذه الفقرة نبين رأى ابن المبارك في أن 
العلم للعمل . 

ليست الغاية من العلم المعرفة العلمية البحتف 
وإنما يقصد العلم للعمل» فكلما زاد العلم عند الرجل» 
ينبغي أن يصاحبه زيادة في العمل . 

فينبغي للعالم أن يتكرم عما حرم اللہ وأن يرفع 
نفسه عن الدنيا. وهذا أثر من آثار تطبيق العلم. 

ويقول عن نفسه: طلبنا العلم للدنياء فدلنا على 
ترك الدنيا. 

وإذا لم ينتج العلم العمل. كان حجة على 
صاحبه فى الاخرة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱۵). 


۱۹ 


تلك بعض المحاور التي كان ابن المبارك يوجه 
من خلالهاء لتصب كلها بالتذكير بالآخرة الذي يلخصه 
ابن المبارك بکلمتین: استعد للموت واستعد لما بعد 
الموت . 


۳۰ 


تو تا 
ینام جن رک 
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ل تعالى : 

«أدعٌ لل سيل ريك يِلفْكمَةٍ راوید لته 4. 
[سورة النحل] 

وقال تعالی : 

هم وفل لهم فت آننیهم ولا بيا 4. 
[سورة النساء] 


۳۲ 


قال عبد الله : 
أهل الدنيا"“ خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا(”) 
أطيب ما فيها. 


قيل: وما أطيب ما فيها؟ 
ال الم ا غ و 


)١(‏ أهل الدنيا: الذين شغلتهم الدنيا بحيث استأثرت بأوقاتهم 
وتفکیرهم. فلم يبق في قلوبهم مكان لللآخرة . 

. یتطعم : یتذوق طعم‎ (٢( 

(۳) حلیة الأولياء ۸/ .۱٦۷‏ 

)٤(‏ معرفة الله تعالی : قال الحارث المحاسبی : تعرف أنه رقيب 
حفيظ عليك 37 لتق ملک وأنه 
مما وعد قاد وه فصي اق ولا نوع اتا 
إليه مليء . وأنة رحيم ودود» سميع عليم.. لا يشغله 
شأن عن شأن» يعلم الخفي وفوق الخفي والضمير 
والخطرات والوساوس؛ والهمة والإرادة» والحرکة- 


۳۳ 


العلم والخوف 


قال عبد الله : 
أكثركم علماء ينبغي أن يكون أشدكم خوفا"''. 
وکان یقول : 


كيف يدعي رجل أنه أكثر علماًء وهو أقل خوفا 
واي 


الأخ المفقود 


قال عبد الله : 

ما آعیانی شیء. کما آعیانی: آنی لا آجد آخا 
کرت ١ ١ oN‏ 
في الله عز وجل 5 


= والطرفة» والغمزة والهمزة. وما فوق ذلك وما دون ذلك . . 
أقول: المراد أن يعيش الانسان فى ظل أسماء الله وصفاته 

۱۲۸/۸ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني ۰/۱ 

(۳) صفة الصفوة: ۰۱۲۵/۶ 


الورع والجهل 

قال عبد الله : 

لو أن رجلا اتقى مائة شيء ولم يتورع عن 
شيء واحد لم يكن ورعا. 

ومن كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلین . 
لله أبن من آهی ۲۳ فقال الله تعالى: إن أعظک أن 
کرت ین OEE‏ 

قال عبد الله : 

لا یقع موقع سے جج العيال شيء» ولا 
الجهاد في سبيل الله عز وجل © . 

حب الدينا فى القلب 


قال عبد الله: ٠‏ 


(۱) سورة هود الآية (4۵). 
(۲) سورة هودء الاية (17). 
(۳) حلية الأولیاء ۰۱۰۷/۸ 
)٤(‏ صفة الصفوةء ۲۵/۸ 


Yo 


حب الدنیا فی القلب» والذنوب لغ تی 


فمتى يصل الخير ا 


معرفة معانی القرآن 


قال عبد الله : 


إذا تعلم أحدكم من القرآن ما يقيم به صلاته 
فليشتغل بالعلمء فان به تعرف معاني القرآن۳. 


قبول النصيحة 
قال عبد الله : 


ما بقی فى زماننا أحد أعرف أنه يأخذ النصيحة 
بانشرام لك 


)١(‏ احتوشته: احتوش القوم على فلان: جعلوه وسطهم؛ 
والمراد أن الذنوب محیطه بالقلب. من جميع جوانبه 
وهذا ما یجعل وصول الخیر إليه آمرا صعبا. فالوسيلة هي 
تقلیل الذنوب . ۱ 

(۲) حلية الأولياء ۸/ .۱٦۷‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ۸۱ . 

.۵۰/۱ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 


۳۹ 


قوت يوم 


قال عبد الله : 
لیس من الدنيا إلا قوت اليوم فقط"'©. 


الصبر والجزع 


قال عبد الله : 


من صبر فما أقل ما یصبرء ومن جزع فما أقل ما 


7 )۲ 
ترك الفضول 
قال رجل لعبد الله : أوصنى . 
فقال له: 


اترك فضول النظرء توفق للخشوع . 


.67 /١ الطبقات الكبرى للشعرانی‎ )١( 

( ابن المبارك لمحمد عثمان جمال ص۱۸۷ عن جامع 
العلوم والحکم ص ۱۷۲ ۰ 
والمعنی : أن الصبر إنما یکون عند الصدمة الأولى» كما ورد 
ذلك في الحديث الشريف› وجزع الإنسان من الأمر لن يفيده 


أي متعة . 


۳۷ 


واترك فضول الطعام : توفق للعبادة . 


واترك التجسس على عيوب الناس» توفق 


واترك الخوض فى ذات الله توق الشك 
ان اتا 1 
والنفاق ۰ 


الاطمئنان إلى النفس 


قال رجل لعبد الله : إني لاری نفسي أحسن حالا 


فقال له: إن أمنك على نفسك لشر ممن قتل 
نفساً ظلما'''. 


۱( تیه المغترين ص۸۸. 

۰. تیه المغترين ص۱۱۱‎ (٢( 
والمعنی : أن اطمئنان الإنسان إلى عمله وعدم خوفه ذنب أكبر‎ 
من قتل النفس وفي الحديث المتفق عليه قال كَِ: (لن یدخل‎ 
أحداً عمله الجنة) قالوا: ولا أنت يا رسول اش؟ قال: (لاء‎ 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة) [خ۵1۷۳‎ 
.۲۸۶۳ 


۳۸ 


معاشرة لا بد منها 
قال محمد بن الحنفية : 
ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد 
من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا. 
قال عبد الله بن المبارك: هذا مثلي ومٹلکے*'٭. 
مع الصحابة والتابعين 
قال شقيق: قيل لابن المبارك : إذا صليت معنك 
لم لا تجلس معنا؟ 
قلنا له : ومن أين الصحابة والتابعون؟ 
وأعمالهم» فما أصنع معکم؟ آنتم تغتابون الناس"۳. 
ثلاثة لا یستخف بها 
قال عبد الله : 
(۱) حلية الأولياء ۸/ .١7‏ 
(۲) حلية الأولیاء .١55/4‏ 


۳۹ 


على العاقل أن لا يستخف بثلاثة: العلماء 
والسلطان والإخوان. 

فان من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. 

ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاہ. 


۰ +ىح e‏ 70 ۱ 
ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته" ١‏ 


توقیر العل 
قال بشر بن الحارث : سأل رجل ابن المبارك عن 
حدیث وهو يمشي . 
قال : لیس هذا من توقیر العلم. 
قال بشر: فاستحستته ل 
النية والعمل 
قال عبد الله : 


رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير 
نه 
دصعره النية 1 


.۵۱/۱ الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 
۰۱۱۲/۸ حلية الأولياء‎ )۲( 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ٩۱/۱‏ والمراد أن النية - 
م ۳ 


أربع كلمات 
قال عبد الله : 
00 كلمات انتخبن من أربعة آلاف حديث : 
0 ا 
- ولا تغترن بمال. 
- ولا تحمل معدتك ما لا تطيق . 
۔ وتعلم من العلم ما ينفعك فقط"''. 


دعوى الزهد 
قال عبد الله : 
دعواك الزهد من نفسك يخرجك من الزهد. 
لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدحة”'' . 


بين الرياء والشرك 


قال عبد الله : 


= الخالصة لله في العمل الصفیر تجعله کبیرا وقد يكون العمل 
كبيراً ولكن الخلل في النية كأن بداخلها الرياء» يذهب ثواب 
العمل أو معظمه فيجعل العمل صغيراً. 

(۱) الطبقات الكبرى للشعراني ۵۱/۱. 

(۲) المصدر قبله ۵۱/۱ وصفة الصفوة ۰۱۲۳/۶ 


۳۱ 


لو أن رجلين اصطحبا فى الطريق» فأراد أحدهما 
أن يصلى رکعتین» فتركهما لأجل صاحبه كان ذلك 
ریاءء وان صلاهما من أجل صاحبه فهو شرك"". 


والقرآن یلعنه 
قال عبد الله : 
كم من حامل للقرآنء والقرآن يلعنه من جوفه 
وإذا عصى حامل القرآن ربەء ناداہ القرآن من جوفه: 
والله ما لهذا حملت» ألا تستحي من ربك؟!'. 


الدنيا سجن المؤمن 
قال عبد الله : 
الدنيا سجن المؤمن؛ وأعظم أعماله في السجن : 
الصبر وكظم الغيظ . 


)١(‏ حلية الأولياء ۰۱۷۱/۸ والمعنی أنه أراد أن يصلى 
ركعتين» فإذا تركهما حتى لا يظن صاحبه به صلاحاء فهو 
رياء لأنه قام بعمل ‏ وهو ترك الصلاة ‏ مراءاة لصناحبه 
فالباعث على الترك وجود الصاحب. 
وإذا كان الدافع للقیام بصلاتهما هو أن يراه صاحبه؛ فهو 
شرك. أي آشرك في نيته في العمل فجعله لله من جانب 
ولصديقه من جانب آخر. 

)۲( تنبیه المغترین ص۱۸۱ ۰ 


۳۲ 


وليس للمؤمن في الدنيا دولة "" وإنما دولته في 
ئک 


مقبرة ومزبلة 
مر عبد الله براهب عند مقبرة ومزبلة فقال : 


يا رامب! عندك كنز الرجال» وكنز الأموالء 
)۳( 
وفيهما معتبر . 


الكلام الذي من فضة 
سثل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه» إن کات 
الکلام من فضة فان الصمت من ذهب . فقال : 


معناہ: لو کان الکلام بطاعة الله من فضةء فاد 


)١(‏ المراد بالدولة السلطان الذي يعنى الراحة والسرور. 

(؟) تنبيه المغترين ص۸۳. ۱ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۰4۰۹/۸ والمقيرة هي كنز الرجال؛ 
والتي فيها یدخرون» والمزبلة فيها مآل الأموال. 

© ابن المبارك لمحمد عثمان جمال ص۱۸۷ عن جامم 
العلوم والحکم ص۱۱۷. 


۳۳ 


المعاصي الظاهرة والباطنة 

قال عبد الله : 

من دخل النار بالمعاصى الظاهرة» أخف ممن 
دخلها 0.09۰ 

العالم 

سئل عبد الله : ما ينبغي للعالم أن یتکرم عنه؟ 

ویرفع نفسه عن الدنیا فلا تکون منه على بال'''. 
من تجالس؟ 


قال عبد الله : 


)١(‏ تنبيه المغترين ص۹۵. 
(۲) حلیة الأولياء ۰۱۱۷/۸ 


(۳)) ضیرة أعلام النبلاء ۳۹۹/۸. 


۳ 


لأن أردٌ درهماً من شبهة. أحب إليّ من أن 


ستمائة أف . 


التواضع 
سئل عبد الله عن التواضع فقال : 
الگ على LEN‏ 


صحيح الحديث 
قال عبد الله : 
۱ کت (۳) 
اختلاف الصحابه 
قال عبد الله : 


السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة» ولا أقول 
.)4( 


لأحد منهم: هو مفتون 


الطبقات الکبری للشعرانى 5١/١‏ وصفة الصفوة .٠١١/٤‏ 


الطبقات الکبری الشعرانی ۵۱/۱. 
سير آعلام النبلاء 4۰۳/۸ وهذا القول في غاية الجودة. 
ففی الأحاديث الصحيحة ما یغنی عن الأحاديث الضعيفة . 
سير أعلام التبلاء ۰4۰۵/۸ 


۳۵ 


قيل لابن المبارك: إن شيبان يزعم أنك مرجئ؟! 
فقال: كذب شيبان» آنا خالفت المرجئة فی ثلاثة 


- فإنهم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل . 
وأنا أقول: هو قول وعمل . 

- ويزعمون أن تارك الصلاة لا يكفر. 

وأا ٔ + ۶ھ 

- ويزعمون: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 


۳ بب 099 +) 


القلب 

قال ابن المبارك : 

القلب مثل المراة. إذا طالت فى اليد صدئت؛ 
وكالدابة : إذا غُیْل ا 


(۱) الطبقات الكبرى للشعراني ۵۲/۱. 
(۲) رسالة المسترشدين للمحاسبى. تحقيق أبى غدة ص ۱۱۵. 
وفي هذا المعنى قال شاعر الإسلام (قبال:. ٠‏ 
لات نإ ساح EEE‏ 
| 52 كل ۱ 1 ١‏ 


۳۹ 


الدخول في الفتنة 
قال عبد الله بن المباركء عن أشياخ آهل الشام : 
من أعطى أسباب الفتنة من نفسه آولا لم ينج 
1120 كان جاه 
الزهد والغنى 
قال الفضيل لابن المبارك : 
أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأتي 
بالبضائعء كيف ذا؟ 
قال : 
يا أبا علي» إنما أفعل ذلك لأصون وجهي› 
وأكرم عرضي؛ وأستعين به على طاعة ربي. 
قال: يا ابن المبارك: ما أحسن ذا إن تم ذا" . 
العلم والدنيا 
قال عبد الله : 


عجبت لطالب العلم» كيف تدعوه نفسه إلى 


)۱( حاشيه المرجع السابق ص۱۱۸ عن الحاكم في تاريخه . 
:)٢(‏ شی أعلام النبلاء ۰۳۸۷/۸ 


۳۷ 


محبة الدنياء مع إيمانه بما حمل من العلم"* وقال: 
من شرط العالم أن لا تخطر محبة الدنيا على باله"۳. 


الشرب لعطش القيامة 
قال سويد بن سعيد: 
رأيت ابن المبارك بمکت أتى زمزم» فاستقى 
شربة» ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن المؤمل 
حدثنا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ييي أنه قال : 
(ماء زمزم لما شرب ل" 


(f) 5 5 ۳۹ ۰‏ 03 7 ۹2 
وهذا آشربه لعطش القيامة . ثم شربه . 


(۱) والمعنی أن العلم يبين حقيقة الدنیا وآنها لا تزن عند الله جناح 
بعوضة فكيف بعد هذا يحب الدنياء وفرق بين حب الدنیا وبين 
العمل فيها ليكف الإنسان نفسه عن حاجة غيره من الناس . 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني ۵۱/۱. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد المسند ۳۵۷/۳ وابن ماجە؛ والحاکم 
في المستدرك عن ابن عباس . 

)٤(‏ هكذا كانوا رحمهم الله تعالى» يشغلهم أمر الاخرة ويملك 
عليهم أفكارهم واهتماماتهم. وكثير من الناس يذهبون في 
معنى الحديث إلى ما يهمهم من أمور الدنيا ولكن ابن 
المبارك يذهب به إلى يوم القيامة . 

(0) سير اعلام النبلاء ۳۹۳/۸. 


TA: 


فقدان الشيخ المؤدب 


طلبنا الأدب حين فاتنا المودبون؟. 


تعليم الجاهل 
قال ابن حميد: عطس رجل عند ابن المبارك فلم 
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يحمد الله . 
فقال ابن المبارك: إيش يقول العاطس إذا عطس؟ 
قال: يقول: الحمد لله. 
فقال له : يرحمك الله" . 


من لسنن رسول الله؟ 
ذکر لعبد الله ما كان عليه یوسف بن آسباط من 
العبادة . 


)١(‏ حلية الأولیاء ۱٦۹/۸‏ والأدب هو ما جاء به الاسلام من 
الاداب الظاهرة والباطنة. 
والمژدبون: هم العلماء الذين یعلمون الناس بسل وکهم وتطبیقهم 
العملي لهذه الاداب . والمراد قلتهم لا فقدانهم . 

(۲) حلية الأولياء ۰۱۷۰/۸ 


۳۹ 


فقال: ذكرتم قوماً يستشفى بذکرهم ولكن إن 
فعل الناس جميعهم ذلك› فمن لسن رسول الله یلا ؟ 
ومن لعيادة المرضی وشهود الجنائز؟ وعدد أنواعاً من 
و 
رائحة الحسنات 
قيل لعبد الله : كيف تعلم الملائكة أن الانسان قد 
فقال: یجدون جو 


ذکر الصالحین 


قال عبد الله : 
إن الرحمة تتزل عند ذکر الصالحین "۳ . 


فضل الوقت 
قال رجل لابن المبارك: يا آبا عبد الرحمن» فى 
طلب العلم؟ 
(۱) الطبقات الكبرى للشعراني ۵۱/۱. 


(۲) المصدر قبله ۵۱/۱. 


فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ 


قال: نعم. 
= 0.7( 
القران . 
غرور لا جرأة 
قال عبد الله : 


لا يقول أحدكم: ما أجرأ فلاناً على الله تعالی 
أغرّ فلاناً باش . 
هل من ناصح؟ 
سے کے 00 5 زهرة 
قال : فهل تعرف من یقبل؟ ۱ 
الزهد مع إمساك المال 


قال عبد الله : 


(۱) حلية الأولیاء ۸/ .١56‏ 


( الطبقات الكبرى للشعرانی .67/١‏ 
(۳) حلية الأولياء ۸/ ۱٦٦‏ وصفة الصفوة ۱۲۸/6 


٤١ 


لا پُخرجُ العبدَ عن الزهد إمساك الدنیا» لیصون 
بها وجهه عن سوال الناس ٠‏ 


لا مکارم مع الجهل 


قال عبد الله : 


عجبت لمن لم یطلب العلم» کیف تدعوة نفسه 
إلى ا 


الخمول 


قال عبد الله : 


کے ا امول ٠‏ کارها للشهرة. ولا تظهر 


.۵۲/۱ الطبقات الکبری للشعراني‎ )١( 

(۲) سير آعلام النبلاء ۳۹۸/۸. 

(۳) الخمول: الخامل: الساقط الذي لا نباهة له ولا ذكر. 
والخمول هنا في مقابل الشهرة فمن آحب الخمول فقد کره 
الشهرة. 
والمعنی : أحب الخمول وعدم الشهرة» ولا تعر من نفسك 
اهتماماً لهذا الأمرء لأنك لو فعلت ذلك لکنت ممن يرفع نفسه 
بحب الخمول. 


4۲ 


دعواك الزهد من نفسك. هو خروجك من الزهد 
دنت تو إلى سا اه وال . 


ما کتبتها بعد 
قيل لعبد الله بن المبارك: يا آبا عبد الرحمن إلى 
متى تكتب هذا الحديث؟ 


فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها 


ا 1 


اعرف قدرك 


قال: اعرف قدرك7". 


/٤ الطبقات الكبرى للشعراني ۰۰۱/۱ وصفة الصفوة‎ )١( 
تفل‎ 

(؟) صفة الصفوة .٠١١ /٤‏ والمعنى: كثيرة هي الکلمات التي 
غيرت مجرى الحياة لكثير من الأشخاص فهو يقول: إن 
الكلمة التي لها هذا الفعل» ريما لم أكتبها بعدء فأنا أتابع 
الكتابة علّها تأتي . 

(۳) صفة الصفوة ۱۲۸/4. 


٣ 


قال عبد الله : 


إذا عرف الرجل قدر نفسه» يصير عند نفسه أذل 
)0۱( ۱ 
فخ الكل + 


£ 


الادب 


قال عبد الله : 
كاد الأدب يكون ثلثي الدین'''. 


أصناف الناس 
قال شلف داز شالت انم المبارك: من 
الاس ۲۰ 


(۱) حلية الأولياء ۰۱۱۸/۸ وذلك بسبب تقصیره الذي يظهر 
عندما یحاسب نقسه . 

(؟) صفة الصفوة ۱۲۸/۶ الدین یشمل الفرائض والاداب 
والأخلاق. ولا شك بأن الاداب الاجتماعية والنفسية 
والأخلاق الطيبة المطلوبة من حيث کمیتها هي آکثر من 
الفروض . 

(۳) الناس: تطلق على الانس والجن» جمع إنس» وأصله 
آناس جمیع عزیز آدخل عليه آل . 


٤٤ 


(١) 


(٢) 


قال العلماء 1 


قلت: فمن الملوك؟ 


قال : الزهاد""*۴ 

قلت : فمن الغوغاء؟ 

قال : خزيمة وأصحابہ*''. 
قلت : فمن السفلة؟ 


وإذا أطلق في مثل هذا التعبير فالمراد ذروة الناس» أو الذين 
يستحقون اسم «الناس» لما يحملون من صفات الخير ومعاني 
اس الاستائین. 

ولذا قال: العلماء» فالعلماء هم خلاصة الأمة وذروتها لأنهم 
الهداة إلى معاني الخير ومعادن السمو. وهم عند ابن الميارك : 
سفيان الثوري وآمثاله . 

الزهاد هم الملوك حقاء لأنهم ملکوا أنفسهم تماما 
وسيروها فيما رأوا أنه الحق من اعتزال الدنيا دون الحاجة 
إلى الناس. وفي مثل هذا المعنى ورد قوله تعالى في 
سورة المائدة الآية (۲۰) #وجعلكم ملوكاً» أي تملكون 
أنفسكم كما في تفسير ابن كثير. 

الغوغاء: الكثير المختلط من الناس» ومثل بخزيمة وهو 
من الأمراء الظلمة. الذين يكونون في هوى السلطان. 


f° 


(١) 


(۲) 
(۳) 


¬ ۳ ۱ 1 
قال : الذین یعیشون بدینهم" ۴ 


سلطان الز هد 
قال عبد الله : 
سلطان الزهد أعظم من سلطان الرعیة . 


لأن سلطان الرعية لا يجمع الناس إلا بالعصا. 


۱ ری 
والزاهد ينفر من الناس فيتبعوه . 


أي الذين يجعلون دينهم وسيلة لكسب عيشهم والوصول 
إلى حطام الدنيا. 

حلية الأولياء ۸/ ۱٦۷‏ وسير أعلام النبلاء ۳۹۹/۸. 
الطبقات الكبرى للشعرانى ۵۱/۱. 

۳ 9 انح 0 المرعقلة القطئة"العالية وك دك ها 
الشعراني في الطبقات ٩۱/۱‏ والذهبي في سير آعلام النبلاء ۸/ 
۳۸ 

قال آشعث بن شعبة: لما قدم هارون الرشید الرقة ورد 
عبد الله بن المبارك فانجفل - آسرع - الناس إليه» وتقطغعت 
النعال وارتفعت الغبرة. فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج 
قصر الخشب. فلما رأت الناس وكثرتهم» قالت: ما هذا؟ 
قالوا: عالم خراسان . 

فقالت : وال هذا هو الملك لا ملك هارون الرشید. الذي 
یجتمع الناس إليه بالسوط والعصا والشرط والاعوان. 


٦ 


خير ما أعطي الإنسان 
قال کو الچلات : 
سألت ابن المبارك: ما خير ما آعطي الانسان؟ 
قال : غريزة عقل . 
قلت : فان لم یکن؟ 
قال: حسن أدب . 
قلت : فان لم یکن؟ 
قال : أخ شفیق یستشیره. 
قلت : فان لم یکن؟ 
قال : صمت طويل . 
قلت: فإن لم يكن؟ 
قال: موت ظا ۴ 


البخل بالعلم 


قال عبد الله : 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۸/ ۳۹۷. 


۷٤۷ 


من بخل بالعلم ابتلي بثلاث : 

ب وإما ينسى. 

- وإما يلزم السلطان فيذهب علمہ''٭. 
المحاسن والمساوى 

قال عبد الله : 


تذكر الا 


لا تأمن من آربع 
قال عبد الله : 
إن البضراء لا يأمنون من آربع : 
ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز 
وجل . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۳۹۸/۸. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۹۸/۸. 


۸ 


وعمر قد بقى» لا يدرى ما فيه من الهلكة. 
وفضل قد أعطي العبد لعله مكر واستدراج . 


فقد یسلب المرء دينه ولا یشعر"". 


مع النبی وي 
قال نعيم بن حماد: كان عبد الله بن المبارك 
يكثر الجلوس في بيته . 
فقيل له : الاح 
بعد المائتين 
قال عبد الله : 


إذا كانت سنة مائتين › فالبعد من كثير من الناس 


.5٠057/4 سير آعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۱۲۲/۶ والمراد: أنه يقضى على الوحشة 
الا اتا ات ا رميول الله طھ کرت 
كأنه معه يسمع كلامه. 


۹ 


أقرب إلى الله» وفرّ من الناس کفرارك من أسدء 
وتمسك بدينك يسلم ا 


۱ ات‎ 00 ١ 
طلب العلم‎ 
: قال عبد الله‎ 
طلبنا العلم للدنياء فدلنا على ترك الدنیا''.‎ 
فعل الخير‎ 
: قال عبد الله‎ 


إن الصالحين ‏ فيما مضى ‏ كانت أنفسهم 
تواتیهم *" على الخير عفوا"" وان أنفسنا لا تكاد 


.۱٢۳ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 
ولعل الدافع لعبد الله إلى هذا و موم رآه من الانحراف‎ 
عن دين الله والبعد عن تطبیق آحکامه وما ندري ماذا سيكون‎ 
قوله لو كان يعيش أيامنا هذه في الربع الأول من القرن الخامس‎ 

عشر الهجري؟! 
)٢(‏ طبقات الشعراني ۵۰/۱. 

(۳) صفة الصفوة .١78/5‏ 

)٤(‏ تواتيهم: توافقهم. 
)٥(‏ عفواً: بديهة بغير تکلف. 


تواتينا إلا على كرهء فينبغي لنا أن نکرهها"". 
أفضل الرباط 
سأل رجل عبد الله عن الرباطء فقال : 
رابط بنفسك على الحق» حتى تقيمها على 
الحق» فذلك أفضل الرباط'''. 
أحب الصالحين 
قال عبد الله : 
أحب الصالحين وت منهم» وأبخض 
الطالحین » وأنا شر منهم ثم أنشأ يقول : 
لصو ارين ا ي 


۰۱۲۹/۶ صفة الصفوة‎ )١( 
۱۷۱/۸ حلية الاولیاء‎ )۲( 


اه 


ات ت الى ر 
فابتاع دنياه ما ف 
اختيار طالب علم 
من عبيد بن جناد قال : 


عرضت لان المبارك فقلت : آمل علي . 


ص 


فقال: هل علمت ما اختلف الناس فیه من 
الوقوف والابتداء؟ 


(۱) حلیة الأولياء ۰۱۷۰/۸ 


۲ 


2 
٠ 


ت 
ا 


قال : فالألفاظ؟ 

قلت : عبقري وعباقري» ورفرف ورفارف. . 

قال : فالحديث سمعته من أحد غيري؟ 

قال : فحدثني . 

قال: فحدثته في المناسك بأحاديث . 

فقال لي: أحسنت.ثم قال: آخرج آلواحك. 


ثم قال لي: من أين آنت؟ 

قلت : من بغداد. 

قال : قم . 

قلت: هل رأيت الا خیرا؟ 

قال : قم. 

قلت : امرأة الآخر طالق ثلائاً إن قمت أو تملی 


علی . . أقولها أربعاً. 


۳ 


قال : اكتب.. 
أيها القارئ الذي لبس الصو 
لیس بداد مرل العياد 
ومناخ للقارئ الصياد 
قال : العلماء . 
قلت: من الملوك؟ 
قال: الزهاد. 
قال : هرنمه وخزيمة بن خازم ‏ کلاهما من قواد 
الد والمامون د 
قلت : من | لسملة؟ 


قال: من باع دينه بدنيا غيره”'" . 


)١(‏ عبد الله بن المبارك لمحمد عثمان جمال ص ۰۲۲۵ عن 
الالماع للقاضي عياض ص۲۳۸. 


o٤ 


الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم یفرحء وان 
فانته لم ن 
الدخول على السلطان 


قال عبد الله : 


لیس الآمر الناهی عندنا من دخل علیهم فأمرهم 
ونهاهم» نما الامر الناهي من اعتزلهم "۳ . 
آعوان الظلمة 
قال رجل خياط لابن المبارك: آنا أخيط ثیاب 
السلاطین» فهل تخاف أن أكون من آعوان الظلمة؟ 


(۱) حاشية رسالة المسترشدین. لأبي غدة» عن ترتیب المدارك 
للقاضي عياض ۰/۳. 

(۲) عبد الله بن المبارك لمحمد عشمان جمال ص۰۲۳ عن 
شرح حديث اما ذئبان جائعان» لابن رجب الحنبلي . 
قال: ثم علل ابن رجب ذلك فقال: وسبب هذا ما يخشى من 
فتنة الدخول عليهم» فان النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا 
عنهم: أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ علیهم فإذا شاهدهم قريباً 
مالت النفس إليهم . 


606 


قال: لا إنما أعوان الظلمة من یبیع منك الخيط 
A E 0‏ دو وه ( 
والإبرة» أما أنت فمن الظلمة نفسهب"! 


رأس التواضع 

قال ابن المبارك : 

رأس التواضع: أن تضع نفسك عند من دونك 
فى نعمة الدنياء حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه 
فضل. وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنياء 
حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل”''. 

الزاهد 
قيل لابن المبارك : يا زاهد. 


فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز. إذ جاءته 
الدنيا راغمة فتركها. وأما أنا ففيما زهدت؟”". 


أفضل الزهد 
قال ابن المبارك: أفضل الزهد أخفاء“ . 


۰۱۳/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.۳۲/۳ إحياء علوم الدین‎ )۲( 
.۲۱۷ /٤ إحياء علوم الدين‎ )۳( 
.۱٦۸/۳ البيان والتبيين‎ )٤( 


1 


جوهرة في مزبلة 
عن حسان وسويد» صاحبا ابن المبارك قالا: 
لما خرج ابن المبارك إلى الشام مرابطأء خرجنا 
والسرايا في كل يوم» التفت إلينا فقال : 
انا لله وانا إليه راجعون على أعمار أفنيناهاء وأيام 
وليال قطعناها في علم الشعرهء وتركنا ها هنا أبواب 
الجنة مفتوحة. 
قال: فبينما هو يمشي ونحن معه في أزقة 
المصیصة. إذا نحن بسكران قد رفع صوته يغني : 
اذلعتی :اسری اتا SE‏ 
وليس إلى الذي أهوى سبيل 
فأخرج برنامجاً من کمه» فكتب البيت» 


قال: أما سمعتم المثل: رت جوهرة في 
)۱( 
مزبلةٴ . 


(۱) العقد الفرید ۰۲۱/۲ 


1 


فائدة الثراء 
لا أرى لصاحب عشرة آلاف درهم أن يدع 
الکسب. فإنه إن لم يفعل لم آمن أن لا يعطف على 
جار ولا یوسع على عیاله"". 
الكبر والعجب 
الك 
قال : أن تزدري الناس . 
فسألته عن العجب؟ 
قال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك لا 
أعلم في المصلين شيئاً شراً من العجب'''. 


أدب العلماء 
فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند آکابرنا"۳. 
)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ۱۱۱/۹. 


(۲) سير أعلام النبلاء 10۷/۸. 
(۳( سیر أعلام النبلاء ۸/ ےج 


0۸ 


دليل التفوى 
قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني إنما 
يستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء : 
- وبحسن رضاه فيما آتاه. 
د وين انين" ا 


طالب العلم 
قال عبد الله بن المبارك : 
لا يزال المرء عالمأء ما طلب العلمء فإذا ظنٌ 
أنه قد علم فقد جهل”"'. 
فمن؟ 
قال عبد الله : 
إن العلماء ورثة الأنبياء» فإذا كانوا على طمع 
فبمن يقتدى؟ 


(۱) الزهد الكبير للبيهقي برقم .۹٦٦‏ 
(۲( إحياء علوم الدين 1/١‏ . 


۹ 


والتجار آمناء الله فإذا خانوا فمن یؤتمن؟ 

والغزاة أضياف ال فإذا غلوا فبمن يظفر على 
العدو؟ 

والزهاد ملوك الأرض؛ فإذا كانوا ذوي ریاء 

والولاة رعاة الأنام» فاذا كان الراعي ذتباء فبمن 
تحفظ الرعية؟0' , 

الموعظة والفقه 
قال عبد الله بن المبارك : 


إن وجدت على الحائط موعظة. فانظر فيها 


قيل : فالفقه؟ 
قال : لا یستقیم إلا بالسماع". 


العالم الصادق 
قيل لعبد الله: كيف یعرف العالم الصادق؟ 


)١(‏ ابن المبارك لمحمد جمال ص۱۸۸. 
(۲( صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبى غدة ص ؟. 


۰ 


قال: الذي يزهد في الدنياء ويقبل على أمر 


.ان )١(‏ 
اخرته : 
الشكر 
سئل عبد الله فقيل له: ما ينبغى أن يجعل 
شکرنا له؟ 


قال : زيادة اخرتکم» ونقصان دنیاکم . 

وذلك : أن زيادة اخرتکم لا تکون الا بنقصان 
دنياكم» وزيادة دنياكم لا تکون إلا بنقصان آخرتکم'''. 

لقمة في بطن جانع 

قال عبد الله : 

لقمة في بطن جائع. أرجح في ميزاني من عمارة 
المسجد» لو عمرته وخا 

مكانة العلم 


قال عبد الله : 


)۱( الورع للومام اد ص٢۷.‏ 
(۲) حلیة الاولیاء ۰۱۱۷/۸ 
(۳) تنبیه المغترین ص۸٦۱.‏ 


5١ 


لا أعلم بعد النبوة أفضل من بت العلم'''. 
يغتاب والديه 
اغتاب رجل فى مجلس عبد الله شخصاًء فقال: 
إن آردتم أن تغتابوا اغتابوا آبویکم. لثلا یرد أجر 
عملكم إلى الأجنبي» بل إِلیھما'''. 
وقال : 
لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي» لأنهما أحق 
7 5 (۳( 


التوبة من الغيبة 


قال عبد الله : 


التوبة من الغيبة : أن تستغفر لمن اغتبته . 
فقال له سفيان بن عيينة: بل تستغفره مما قلت 
فی . 
)١(‏ صفة الصفوة 55/5؟١.‏ 
(٢(‏ ابن المبارك لمحمد عثمان جمال: عن كتوز الأولياء. 
مخطوط ص۸۷. 
(۳) تنبيه المغترين ص۰۱۳۰. 
)٤(‏ أي تطلب السماح من الشخص الذي اغتبته. 


٦٦ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


فقال ابن المبارك : لا توذه رر 


ألذ الأشياء 
قال عبد الله بن المبارك : 
ألذ الأشياء . 
مجالسنة: الا خر آن: 
- والانقلاب إلى كفاية" . 
- والمودة الدائمة في اش . 


استعد للموت 
قال عبد الله : 
استعد للموت» ولما بعد الوت 
طواف 
قال عبد الله : 


ابن المبارك. عن بهجة المجالس ص۳۹۸/۱. 
أي أن يكون لدى الانسان كفاية فی أمر معاشه. فلا يكون 
إحياء علوم الدين ۱۸۷/۲. 


۰۱۱۸/۸ حلية الأولياء‎ )٤( 


۳ 


إن الرجل ليطوف بالكعبة» وهو يرائي أهل 
خراسان. 

فقيل له : وکیف ذلك؟ 

قال: يحب أن يقول فيه أهل خراسان: إن فلانا 

5 ۲ ہی ( 
مجاور بمكة على طواف وسعي» فهنيئاً له" 5 
شبكة العلم 
قال عبد الله : 
قد غلب على القراء في هذا الزمان أكل الحرام 


والشبهات» حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفروجهم. 
واتخذوا علمهم شبكة يصطادون بها ا 


(١)‏ احیاء علوم الدین ۲۹۹/۳ وننسه المغترین ص۱۳. 
)٢(‏ تنبيه المغترين ص۱۹. 


٦٤ 


من‌مواعظ 


رام و رن رک 


في سُعنْره 


المقتدى بفعالهم 


وقال عبد الله فى التأسف على من مضى من 
الصالحين : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
والمنکرون لكل آمر منکر 
رکبوا ثنیّات الطریق فأصبحوا 
متنکبین عن الطریق الاکیر 
ما آقرب الاشیاء حين یسوقها 
قدن وأبعدها ادا لم تقدر 
العلم رين للرجال مروءه 
أأخيّ إن من الرجال بهيمة 
في صورة الرجل السميع المبصر 


۷ 


فطن لكل مصيبة في ماله 
وإذا يصاب بدنيه لم يشعر"" 
لبس الصوف 
وقال في ذم النسك بعيداً عن الجهاد : 
أيها الناسك الذي لبس الصو 
فَ وأضحى يعد في العبٌّاد 
الزم الشغر والتعبد فيه 
ليس بغداد مسكن الزهاد 
اس اااي ا هس 
ومناخ للقاری الصیاد() 
انتفاع العالم بعلمه 
وقال في تذكير العلماء : 
فكيف قرت لاهل العلم آعینهم 
آو استلذوا لذیذ النوم أو هجعوا 
)١(‏ عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال. عن بهجة 


المجالس ۰۷۹۹/۱ 
(۲) المرجع قبله عن تاريخ بغداد ۲۱/۱. 


۸ 


والنار ضاحية يه دل موردها 
ولیس یدرون من ينجو ومن یقع 

وطارت الصحف فى الأيدي منشرة 
فیها السراثر والجبّار مطلع 

ما نعيمٌ وعيش لا انقضاء له 
أو الجحیم فلا تبقي ولا تدع 

تهوي بساکنها طورا وترفعه 
إذا رجوا مخرجا من غیها منعوا 

لینفع العلم قبل الموت عالمه 
قد سال قوم بها الرجعی فمارجعوا''' 

تولی القضاء 

وتولی إسماعيل بن علية القضاء» فکتب إليه عبد الله : 

يا جاعل العلم له بازيا 
يصطاد آموال السمسساکین 


.417 /۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۹ 


فصرت مجنوناً بها بعدما 


عن ابن عونِ وابن سیرین 
أين رواياتك فيما مضى 


إن قلت: أكرهتٌ فما هكذا 


زل حمار العلم في ۱ ا 
التجارة بالدين 


قال عبد الله في الذين يبيعون دينهم بدنیاهم 
ويكون علمهم وسيلة لذلك: 
قد يمتح المرء فا لمتجره 
بین الأساطين حانوت بلا غلق 
تبتاع بالدين أموال السلاطين 


(۱) سير أعلام النبلاء .٦١٤/۸‏ 


۷۰ 


صيرّت دينك شاهينا تصيذ به 
وليس يفلح أصحاب الشواھین''' 
وال اشا 
أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا 
ولا أراهم رضوا في العيش بالدونٍ 
فاستغن بالل عن دنيا الملوك كما 
استغنى الملوك بدنياهم عن الدین !۲۲ 
اختيار الصاحب 
وقال ابن المبارك بشأن اختيار الصاحب : 
وإذا صاحبت فاصحب ماجداً 
ذا عضاف وحياء وكرم 
قائلا للشيء لا إن قلت: لا 
وإذا قلت نعم قال نى“ 
)١(‏ عبد الله بن المبارك. لمحمد عثمان جمال عن وفيات 
الأعيان ۲۳۹/۲. 


(۲) المصدر قبله عن بهجة المجالس ۳۱۳/۲. 
(۳) الطبقات الكبرى للشعراني ۵۱/۱. 


۷۱ 


يا عابد الحرمين 

عياض يحضه فيها على الجهاد وكان فيها هذه الأبیات 
وذلك سنة سبع وسبعين ومائه : 
يا عابد الحرمین"" لو أبصرتنا 

لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب جیده بدموعه 

فنحورنا بدمائنا تتخضب 

رَه الستابك "" والغبار الاطیب 
واه نان نی قال بت ۱ 
لا يستوي غبار خيل الله في 

آنف امری ودخان نار تلهب 


(۱) أي يا عابد ربه فى الحرمین. 
)٢(‏ الرهج: الغبار» والسنابك : آطراف حوافر الخیل . 


۷۲ 


هذا كتاب الله ينطق بيننا 
ال الد بت لا عدت 
سلامة الصدر للصحابه 
وقال عبد الله في سلامة الصدر لجمیع الصحابة: 
إني امرؤ لیس في ديني لغامزه 
لین ولستٌ على الاسلام طعانا 
ولن أسبٌّ ‏ معاذ الله ۔ عثمانا 
ولا ابنَ عم رسول الله أشتمه 
حتى ألبّس تحت الترب أكفانا 
ولا الزبير حواري الرسول ولا 
لا بد من السلطان 
وقال في آخر قصيدته السابقة يبين ضرورة وجود 
لاطا واا هه 
(۱) سير أعلام النبلاء ۸/ .٦١٤‏ 


۷۳ 


یدفع بالسلطان معضلة 
عن دتا رحمة ممه ورضوانا 
وكان ا تفت لورت ۲۳ 


وقال فى آداب النفس : 
۱ / من بعد تقوی الاله کالادب 
۱ آفضل من صمتها عن الکذب 
حرّمها ذو الجلال في الکتب ۲ 


.٦١٤ - ۱۳/۸ سير آعلام النبلاء‎ )١( 
الشطر الثاني فيه خليل في الوزن.‎ )۲( 


۷ 


إن كان من فضة كلامك يا 
8 فإن الس ت “وب 
الشيب 
آباذن نزلت بي پا مشيت؟ 
أي عيش - وقد نزلت - یطیب 
وکفی الشيبُ واعظا غیر آني 
آمل العيش والممات قريب 
كم آنادي الشباب إذ بان مني 
وندائی EE‏ 
وقال عبد الله في المسلمات اللواتي في الأسْر: 
كيف القرار وكيف يهدأ مسلم 


(۱) سير أعلام النبلاء .٦١٤/۸‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء 417/4. 


Vo 


الضاربات خدودهن رة 
إلا تشن اخيها باد" 
الحر 
وسمع بعضهم ابن المبارك ينشد على سور 
طر سوس : 
ومن البلاء وللبلاء علامة 
أن لايرى لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفس في شهواتها 


(٢) : ١ 
والحر يشبع مره وجي‎ 


.٤٠١/۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٦١۷ /۸ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۷۹ 


شهادات 


اتوی 


الصفحة 


الموضوع 


الاطمئنان إلى النفس . 
معاشرة لا بد منها ... 


مع الصحابة والتابعین 


والقرآن يلعنه 


الصفحة 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳+ 
۳+ 
۳۱ 
۳۱ 
۳١ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۳ 


۳ 
۳ 
۳ 


مخالفة المرجئة 


هل من ناصح 


لا مكارم مع الجهل . 


الموضوع 


4 
الادب 


البخل بالعلم a‏ 


فعل الخير 


۷۸ 


الکبر والعجب ۰ ۰ | شبكة العلم نیس نت E‏ 
أدب العلماء م خن ۵2۸۰ شعره فى المواعظ 

دليل التقوی و7 ۃ O.‏ المقتدی بفعالهم ۔. ۹۷۰ 
طالب العلم OV. >٣‏ نے سرت A ٦‏ 
فمن؟ لومس تی :88 انتفاع العالم بات ۸ 
الموعظة والفقه ۰ 3١‏ | تولي القضاء et‏ ة٦‏ 
العالم الصادق میں ۲ نالف یں سا 
الشکر وه موم وم ۹٢‏ اراخب ۷۱ 
لقمة في بطن جائم .. ٦٦‏ | يا عابد الحرمین ۷۲ 
مكانة العلم ........ | سلامة الصدر alsa‏ ۷۳۰ 
یغتاب والدیه ۰ ”5 بد من السلطان ۷۳ 
التوبة من الغیبة ۰ | آداب النفس ممیےے. VE‏ 
ألذ الاشیاء ........ ۳ | الشیب ween‏ ۷۵ 
امه لیت 3 ۳“ في الاسر سی ی VO.‏ 
طواف ............ ۳ | الحر فلل ...ألا 


۷۹ 


من الراجم 


-١‏ حلية الأولياء» للحافظ الأصبهاني» دار الکتاب العربي 
پیروت . 

۲ - سير آعلام النبلای للامام الذهبي» مؤسسة الرسالت ط۱. 

۳ - البداية والنهایت للحافظ ابن کثیر» ط١ء‏ عاما ۱۹7۲م. 

٤‏ - طبقات أبن سعد. 

5ه الطبقات الكبرى» للشعرانی . 

کے تیه المخترین» للشعراني. 

۷- البیان رات للجاحظ تحقیق عبد السلام هارون. 

۸ - العقد الفریدء لابن عبد ربه» دار إحياء التراث العربي. 

٩‏ - صفة الصفوت لاح مام ابن الجوزي. 

۰ عبد الله بن المبارك لمحمد عشمان جمال» سلسلة آعلام 
المسلمین دار القلم بدمشق. 

۱ -إحياء علوم الدين» للامام الغزالي . 

۲ ۔ صفحات من صبر العلمای عبد الفتاح آبو غدة. 

۳ الورعء للإمام آحمد. 

. الزهد الكبير» للبیهقی‎ ١: 


. المنتظم) لار مام ابن الجوزي‎ ١6 


